التعليق على 


تعليقات سماحة الشيخ ابن بار يواه 
على «نوافض الإسلام» 


للإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب ياه 


كلت ل 


EEE, 


211 ١ 
تعليقات الإمام ابن باز على نواقض الإسلام‎ 
كس ص‎ 


ص ا 


الحَمْدٌ لله» والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبي بعده» وعلئ آله وأصحابه 
ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعد: 

فاعلم -أَيّها المسلمُ- أن الله سبحانه أَوْجَبَ على جميع العبّاد الدَّحُولَ 
في الإسلام؛ والتّمشّكَ به» والحذر مِمّا يخالفه» وبعث تبيه مُحمّدًا يك للدّعوة 
إلى ذلك وأخبر ةذ أن من اتبعه َف امتدئ» ومن أعرض عنه فَقَدْ ضلّ 
وحذّر ني آياتٍ كثيراتٍ من أسباب الردّةَه وسائر أنواع الشّرْك والكفر» وذكر 
العلماء -رحمهم الله- ا الل أن المسلم قد رتا غنوت 
بأنواع كثيرة من التّوّاقض لني لل دمه ومالّه» ويكون بها خارجًا من 
الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض» ذَكرها الشيخ الإمام 
مُحمّد بن عبد الوَّهّاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعًاء ونذكرها لك 
فيما يلي على سبيل الإيجاز؛ لتَحْدّرها وتُحذَّر منها غيرك رجاء السَّلامة 
والعافية منهاء مع توضيحات قليلةٍ نذكرها بعدها: 


ولاب ينهي > 


ر 


ل الأول: السرك في عبادة الله تعالى» قال الله تعالئ: # إن آله لايعَمْرآن 
دشر يه- وَيَحَفر ما دون ذلك لمن ما٤‏ (02) (@ # [النساء eA:‏ وول تعالی: لیت ن مر 
شرك بالل ققد حرم الله EE‏ واو ل وما A O‏ 
أتصحار 50 [المائدة:٠۷]»‏ ومن ذلك: دعاء الأموات» والاستغاثة “e‏ 
والنّذْر والذّبْح لهم كمَنْ يذبح للجرٌ أو للقبر. 

ل القّاني: ؛ مَنْ جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشّفاعة 
ويَتوكّل عليهم» فقَّدْ كَمَّر إجماعًا. 

ل القّالث: مَنْ لم يُكفّر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صح 
مذهبهم- كمَر. 

لا الرابع: من اعتقد أن غير هَذْي التي بي أكمل من هَدْيه أ 
حم غيره أحسن من حكيهء كالّذي يُفضّل حُكُْم الطّواغيت على حكوه» 
فير كال 

ع ارا ل 0 
کقر؛ لقوله تعالى: ٭ لك باتهم كَرِهُوأ مآ انر اله حط اهر 6 * 


[محمد:۹]. 


انل 


لا السادس: م مَنِ اشتهزأ بشيءٍ من دين الرّسول ملق أو ثوابه» أو عقابه» 


ول قوله تعالئن: # فل أبألله وءايائو- ورسولو کحم تسم مورك 


Y @‏ لات عدوا فد کرم 1 ايك #[التوبة:30 37], 


حب یار ی 


ل السابع : السحْر» ومنه الصَّرْف والعطف. فَمَنْ فَعَلهِ أو رَضى به كفر. 
والدّليل: قوله تعال: وما يُحَلْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حى يفولا إِنّمَا عن فة فلا 


26 (2)) #[البقرة:؟٠].‏ 
ل الشامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم علئ س 0-0 قوله 


وح ساح سا 


ال و لم مت لن لله ل يَهَدى الم ييي ©4 


.]٠١:ةدئاملا[‎ 


دا القاسع: مَن اعتقد أن بعص الاس يَسَعْهِ الخروج عن شريعة مُحمَد بلا - 

كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسئ اا - فهر کافر؛ لقوله 
لس و سجس م و< ددس 8م هه 2 

تعاڵیٰ: « وس يبتع ع الاسم دیتا فلن يبل نه وهو في الاد خرو من 
لحرن () آل عمران:٥۸].‏ 

ذا العاشر الإعراضن عن ذين الل لا يلم ولا يعمل به والذليل: 
5 ررر رو ر لر چ لع ي اس 
قوله تعالئ: #وْمَنَ أظلم مسن ذَكرَ بات ريو ف عض عَنْهَآ إِنَا من 
الْمْجَرمِي يمون (7) #[السجدة:»؟]. 

ولا فرق في جميع هذه التّرَاقض بين الهازل والجاد والخائف, إلا 
المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعا. 

فينبغى للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها عل نفسه» نعوذ بالله من 
موجبات غضبه» وأليم عقابه» وصَلَّى الله عل خير حَلْقهِ مُحمَّدٍ وآله وصحبه 


وَسلّم. انتهئ كلامه کا 


وید ويلوي > 

ويدخل في القسم الرّابع : مَنِ اة أن الأنظمة والقوانين الي يَسنّها 
النّاس أفضل من شريعة الإسلام؛ أو أنّها مساوية لهاء أو آنه يجوز النَحَاكم 
إليهاء ولو ات أن الحكم اا أفضل» أن نظام الإسلام لا يصلح 
بطح ةق[ القرق الوزن او نه AEE CE‏ 
في علاقة المرء بره دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرئ. 


ويدخل في الرّابع أيضًا: مَنْ يرئ أنَّ إنفاذ حكم الله في قَطْع يد السّارق أو 
م ل الشخصن لا يناسب العم الحاضر؛ ودخل في ذلك ایشا كل 
من اعتقد أنه يجوز الحكم يخي ر الله في المعامللات أو الحدود أو 
e‏ ا e‏ 
لذبن بالضّرورة؛ كالرّناه والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة لله- فهو كاذه 
ا ا 

ونسأل الله أن بُوفقنا جميعًا لما يرضيه» وأن يهدينا وجميع المسلمين 
صراطه المستقيم» َه سميحٌ قريبٌ» وصلَّئ الله وسلّم علئ لبا مُحَمّدِء وآله 
وصحبه. 

مفتي عام المملكيّ العربييّ السعوديي 
ورئيس هيئنّ كبار العلماء وإدارة البحوث العلمينٌ والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


12 اک ےل( ا اک م YAY‏ 
اش yg‏ 


الكس 6ه 


الحَمْدٌ لله» والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبي بعده» وعلئ آله وأصحابه 
ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعد: 

فاعلم -أيّها المسلمُ- أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدَّحُولٌ في 
الإسلام» والتمسّك به» والحذر مما يخالفه» وبعث لَه م مُحمدًا وك للدّعوة إلى 
ذلك وأخبر اڈ أن من اتبعه فَقدِ اهتدئ, ومَنْ أعرض عنه ققد ضل» وحذّر في 
آياث کرات من أسيات الردة» اا السك والكفر» وذكر العلماء - 
جيم الله في باب حكم المُرتد أن المسلم قد يرت عن دينه بأنواع كثيرة من 
الو اتن الى لحل ماله وکوا اا ا 

ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض» ذَكّرها الشيخ الإمام مُحمّد 
ابن عبد الوّغَّاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعًاء ونذكرها لك فيما 
نار غل م اجان اا رها و حدر مها غرف رجا التتلافة والعانية 
منهاء مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها. 


2A OES 


وكا لیوا تة > 


التعليق 


يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاله ؛ ني هذه المُقدّمة: «فاعلم 
أ ُن لله ت ١‏ د 3 
يها المسلم أن الله سبحانه أَؤْجَبٍ على جميع العبا الول في الإسلام 
والتمتلفيه :والحد ويا بشالفهة:) 


a‏ > بو ع وہ ووا م عر 
او ا ت ا عدو مین € 
[البقرة:۸٠].‏ 
سس م }2ے لوو سا 


وقوله: لآ ومن یع عير لديا فلن يقب ونه م 


الخسريس )4 [آل عمران:9٩۸]»‏ فقال بخسار كل مَنْ دان بغير الإسلام. 

وقال جل وعلاز 0 بن کفروا بعد اينهم ٹم ازدادوا كرا أن تُقَبَلَ 
توَبَجُهُمْوَأوْلكيِكَ هُمُ لصاون (2) آل عمران:"5]. 

5 م 73 وو 2 264 سا عر 64-5 

وقال تعالئ: 0 الذي كفروأ ومانوأ وا وهم كمار فلن می من احدهم 
مَل رض دهبا و واد پد 9 1#آل عمران:91]. 

إذَاه فالإسلام هو الدين الحقٌّ الذي لا يقبل لله من أحدٍ ديئًا سواه م إن 
لهذا الإسلام نواقض» من أشهرها التّوَاقض الي ذَكرها شيخ الإسلام مُحمّد 
ابن عبد الوَّهّاب يَكْآنه. 


+ 


2A © 19 © ك6‎ 


١ 
1 


الناقض الأول 
الشرك 


| 
١ 


6 «فالأوّل من هذه النّواقض: الشرك في عبادة الله). 


2 © 15 © E 


التعليق 


والدّليل على ذلك: أنَّ الله أخبر أله لا يغفر الشَّركء فالمشرك لا يعفر له 
> مجر ود ماد 


+ لھ Ea‏ - 8< 0 0 22 
ذنبٌء ولا تقبّل منه حَسَنةٌ» كما قال الله برَككَ: ## ان الله لا عفر أن دشر پد 
يعفر ما ذو ذلك لِمَن سَاءُ (@) 4 [النساء:ه:]» وكما قال عن عيسئ قا أنه 


م مجو A‏ 20ر ناس 2 A‏ َو سس 7 2 2 هه 
قال: ا يلب إِسَرَ يل بك ليد وي 
> صا 
مجو رم ص ب e‏ ىر مه ر 0 
هد ع اليد ومأونله اليا وما لال هن أ «vt: e‏ 


وكما قال تعالئ: ومد أویى لَك وَإِلَ لس ِن نيوك لحن 
عمك ولف ون ایر (02) € [الزمر:ه<]» وكما قال سبحانه: فلا فلا تدع مع 


م چو 


أن لکھاء ار فک تمن المعذيين (09 (©) # [الشعراء:9]. 


49+ ْيَأ نت > 
والشرك الأكبر حقيقته : الدّعاء لغير الله؛ سواء كان دعاءً للأموات 

والمقبورين» أو دعاعٌ م أو دعاءً للملائكة» أو دعاءً للأنبياء 

وارسان الع ار و 


ولهذا يقول لله 4 ول وين كقروا لَه رار جنر لا بس علوم 
رول سسا يتل من عَذَايهَا | كَدَكَ 1 ڪ قور ©{ 
[فاطر:57]. إلى غير ذلك من الآيات الذَّالّةَ عل ذلك وَقَدُ قال لبي ل 
اكلّكُم باغ ان لمن اا لر ؤم با ايا سول الله قال امن 
أطاعني دخل الجنّة» ومَنْ عصان ققد أب)27. 

وطاعة التب َك تلص في كونه باع في كل ما أَمَر به وأَوّل أوامره وَل 
هو عبادة الله وحده دون سواه» فْمَنْ أشرك مع الله غيره فَقَذْ عصئ الله 
ورسوله؛ لأنَّ الله تكن بعث ليه مُحمَّدًا اة بالإسلام؛ وأوّله وأهمٌ شيءٍ فيه: 
1 بالله» والكفر بالطّاغوت» ومَنْ عَبّد مع الله غيره فَإنّه لم يؤمن بوحدانية 

لله ا ولم يكفر بالطَّاغوت الذي مر الله بالكفر به. 

وهذا النّاقض له أله كثيرةٌ» ودُيُولٌ ومغاز يغزو بها الشّيطان المسلمين 
ليدخلهم بها في الشَّرك حتَّى يكونوا مُعرّضين للانسلاخ من دين الله» وتحقيقة 
بالرّجُوع إلى الكش المُصنّفة في ذلك؛ ككتاب ١التُوحيد)‏ للاخ مُحمّد بن 
عبد ارم و(اكشف الشات وككتب العقائد التي ته بالأشماء 
والعنافتو ب ال ايع عل العف ]زاعها: 


ع ۶ 5 ا 2 و 
)١(‏ أخرجه البخاري (7280) عن أبي هريرة فلن أن رسول الله َا قال: «کل أَمَيِى يَدْخُلون 
الجَنّة إلا مَنْ أب ...2. 


الناقض الثاني 
اتخاذ الوسائط 


| 


3 «الثاني: مَنْ جَعَل ينه وبين الله وَسَائط يَذُعُوهم, ويَسْألُهم الشّفاعة: 
ويتوكّل عليهم» فَقَدْ كَمّر إجماعًا». 
FO ES‏ ميد 


التعليق 


فهذا الثانى يُعدّر بيانًا للأوّلء إذ أن الأول فيمَنْ دعا غير الله بن واعتقّد 
+ 2 9 ت 0 0 ت 1 
فيه جَلب النفع ودفع الضر٬‏ وهذا الثانن فيمن جعل بيله وبين الله وسائط 
5 4 4 5 و م وومي د 
يدعوهم» ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم؛ قال الله بَرَككَ:# قل ادعو لين 
سس اس عر 


فى رر رہ صد دم م على :کک دن کک جع د د مه د 
رَحَْمْسّم من دونو قلا يملكوت كشف اضر عنكم ولا توبلا (©) أُوْليِك الذي 


- 


ا م و سر 


> عو 3 PE‏ و مم 2 0 4 .ا“ 

یدعوت غوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمتهء ويخافوت 
دك موخ ‏ و مه ع ور اه 5 1 سے 
عذابه: إن عذاب ريك کان محذورا € © [الإسراء:ده ۷ وقال سبحانه: #قل يَلَهَ 


1 2 عه يسا 69 #[الزمر:غة]. 


ف تجوز لأسن أن يشان عدا هن الميحلوقين الكفافة؛ لان الشفاعة 
ِلك لله فلا يجوز أن تطلّب إلا منه» فهو يُكرم الشّافع بالشّفاعة» ويرحم 
المشفوع له إذا مات على التّؤْحيده ولهذا قال أبو هريرة للدي ي مَنْ أحقٌ 
النّآس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: «لقَدْ ظننتُ آلا يسألني عن هذا أحدٌ 
قبلك لِمَا رأيثُ من حِرْصك على العلم» أحقّ النَّاس يسَفَاعَتِي مَنْ قال: لا إله 
إا الله حالصا من قل . 


ES 


)١‏ أخرجه البخاري )۹٩(‏ عن أبي هريرة كه أنه قال: قيل: يا رسول الله» مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يك: «لقد ظننتُ يا أبا هريرة ألا يَسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ أوّل منك لما رأيثُ ِن حرصك على الحديث, أسعدٌ الاس بشفاعتي يوم 
القيامة: مَن قال: لا إله إلا الله- خالصًا من قلبه»» أو «نفسه). 


١ 
1 


الناقض الثالث 
ترك تكفير الشركين 


9 قوله: «الغّالث: مَنْ لم يُكمّر المشركين» أو شك في كفرهم, أو صح 
مذهبهم- گقر»: 
كت © © aA‏ 


التعليق 


المشركون قَدْ أخبر الله بكَفْرهم فَمَنْ لم يُكمّرهم فإنَّه َدْ كَذَّب الله في 
E‏ كان E‏ جزل" المي :ان الله E‏ لود وى كَكَ 
ول لدی من بلک لین اشرت لطن عمك وکن من سرت ©4 


ا وقال تعالى عن عيسئ ا : # يبن | سرع د ري 
2 0 
م ِنَّهه من يسرك بالل ققد حم أله عليه الْجَنَّدَ وما ES‏ 


2 


اليك ون مص نصكار 3© #[المائدة يك وقال تعالئ :ل الله لا يعقر أن 
دشر يو وَيَعفْرَمَادُوْنَ ذلك لِمَن َا (62) # [النساء:هغ]. 


6 
CC‏ يه لاس مامه ر 
و لیاوا تة > 
وفي الحديثٍ القْدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمَنْ عَمِل عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وشزگه». 


وين هنا تعلم أنَّ انين يَدّعون أنّهم دعاةٌ إلى الله ومع ذلك يُقرُون 
المشركين على ما هم عليه من الشّرك ولا ينكرون مذهبهم» فإلّهم على خطر 
عظيم؛ ا ل ا مر 
كفر. ويسكتون عن يَتطوّفون بالقبُور ويَطلبون من أصحابها الحوائج 
العلم أن التَطرّف بالقَبُور لا فرق بينه وبين التَطوّف بالأوثان ا 
وطلب الحاجات من أصحاب القَبُور كطلب الحاجات من الأصنام» علمًا 
بأنَّ شرك التحْكيم فيه خلاف. 

وقد قال ابن عَيّاسٍ: إِلّه من الشّرك الأصغرء إذا لم يعتقد الإنسان أن 
حُكم القوانين أحسنٌ مِن حُكم الله. 

أمّا شرك القَيُور ودعاء أصحابها فهو شرك صريحٌ» وهذا مِمّا يحتجٌ به 
على الإخوان المسلمين؛ لأنّهم تابكرا مامه فَحَكَموا بالكفر عل من 
حکم غير الشرْع» ولم تخكموا بالكفر والشّرك الأكبر علئ مَنْ تَطوّف بالقبور 
ودعا أصحابهاء وهذه بلي عظيمة. 


والمهم: أن المشدركين شرك القبور كفان» ومَنْ لم ُكفرهم» أو صَحّح 


0 


وبالله التوفيق . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۹۸٩(‏ من حديث أبي هريرة تهلليه. 


س ر 9 ارم ّم 
یل ا لحب 


١ 


الناقض الرابع 
اعتقاد أن هدي غير البي أكمل من هديه 


3 e 


0 «الرّابع: من اعْتقَدَ أنَّ عَبْر هدي النَبَِ بك أكمل من هَذيهء أو أنَّ 1 
غيره أحسن من حكوهء كالّذي يُفضّل حُكْم الطواغيت على حكوو - فهو 
كافرٌ». 


2 © 15 © E 


التعليق 


من اعتقد أن غير هدي التب ية أحسن من هَذيه فإنّهِ يكفر بذلك» وَقَدْ 

5 1 52-07 5 2 0 5 1 27 ره 
كان النبيٌ ية يقول في خطبه: «إن خير الحديث كلام الله. وخير الهدي هدي 

سا 4 0 م0 2 
محمد ا وشر الان محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة ° 


1 ل لدت م E e AEE‏ 
(۱) أخرجه مسلم (877) عن جابر بن عبد الله صت قال: «كان رسول الله َة إذا خطبّ احمرّت 
و 00 ا #2 2 
عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتیٰ كأنه منذر جيش يقول: (صبحَكم ومساکم»» 


الال لیوات > 


هذا إخباز منه کیا ان هذه خير هدي» وأكمله وأحسنه وأعدله» فمَنِ 
یا ا اجو ليقف قال 
يكفر بذلك؛ لألّه كَذَّبِ الله في خبره حيث يقول: # ونك لعل حلي 
عَظِيمٍ © #[القلم:ة]. 

فمَنِ اختقّر أصحاب اللُحئء وَرَعَم أن اللّحية وَسَاخة وقذارةٌ فإلّه على 
خطر عظيم؛ كالّذين بقلّدون الغرب ويحتقرون الأحكام الإسلامية 
والأخلاق الإسلامية» فهم عل خطر كما قلت؛ لأنّهم ا مذي الكُقَّار 
أحسن من هَذيه» وكذلك الّدِين يَحْكُمون بالأوضاع الجَاهايّة ويزعمون انها 
أحسن من حُكم الإسلام؛ والعياذ بالله. َ 


ع 


2A © 19 © ك6‎ 


ويقول: بع يعنت آنا والناعة ھان زره بين امالا والوسيطى» وقول «أمَا 
بعد؛ فإنَّ خير الحديث كناب ال وخيرٌ الهڏي دي محمد وش الأمور تحدثاتها: كل 
بدعة ضلالة.. 


وأخرجه 0 ( أيضًا عن جابر بن عبد الله تی قال: (کان رسولٌ الله ية يقول في 
خطبته: يحمد اله» ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: امن يه الله فلا مضل له» ومن يُضلله 
e‏ له؛ إن أصدقٌ الحديث كتاتث الله وأ حسنّ الهَذْي هَذْي محمد وشر شر الأمور 


و 


محدثاتهاء وكل محدثة ة بدعةء وكلّ بدعةٍ صلالة وكلّ ضلالة في التار... 


برض مد 9 ارم ّم 
حا آل ا ع س 


الناقض الخامس 
بخض شيء مما جاء به الرسول يا 


كس -_ لم | 


2 «الخامس: مَنْ أبغض شيئًا ما جاء به الرْسول بيه ولو عمل به- ققد 


كَمَرِ؛ لقوله تعالن: ¥ دَلِكَ انمد مر كَرِهُوأ مآ أنَرّلٌ آنه ماحل أعملهر 0 لهد ©4 


[محمد:ة]). 


YO E‏ 12 صقي 


التعليق 


لس د 


ران بويا جارك اجا كسه و ان لور عراف واي 
جاء به ا فهذا حطر فينبغي للمسلم أن يعتقد أن جميمَ الأحكام الشرعية 
تي جاء بها الإسلام ها حل وعدلٌ» ويجب عليه أن يحاول بكلّ مستطاع آلا 
يكره شيبًا ِا جاء به اَن يك إن الكُرْه لما جاء به علامةٌ علئ التّماق» ودُبّما 
سَبِّب الحُرُوج من الإسلام» والعياذ بالله» فأولئك الّذين كرهوا ما أنزل الله 
خبطت أعمالهم» وصاروا مُرْتدّين بذلك؛ كأصحاب مسجد الضّرار0© 


9 قال الله تعالی: #والدرت ادوا مسجدا ضرا وكا وربا 2 © المزیییت 
واا ا أله و ل وا إن ا و شبد نم 


والمنافقين الاعتقًاديين في زمنه اة" فَهُمْ ما حَمَلهِم على ذلك إلا بُعْضُ ما 
اهبف ونث ما ق قال الله كل او دوا سیا انا 
وَحفر وَعَفِا بب الْمؤمن وَإرَصسَادَا لمن ار آله رسو ون فلل 
وَليَحْلِمُنَ إنَ ردلا سی سهدت ککذوت ( 6[التوبة:00]. 

فَمَنْ گره ما جاء به» وفَصّل عليه غيره فأحبّه؛ لَه بذلك يكفرء والعياذ 
بالله» ونسأل الله العفو والعافية. 


ا 2ء سا و ع لحل اندر 9 > له چ ۾ رور 
کزوت انهم فيه أبدا مسجد ايس عل اَمَو من وليو م أحقّ أن تَقُومَ فِيدِ ‏ 
[التوبة .]١۸ ٠٠۷:‏ 
قال العلامة الشنقيطي يذاه في «أضواء البييان؛ 0 (r‏ اومعلومٌ أن مسف الفر ان کان 
بمنطقة قباء» وطلبوا من الرسول الله ييه أن يصلي لهم فيه تبركا في ظاهر الأمرء وتقريرًا 
لوجوده- يتذرعون بذلك» ولك الله كشف عن حقيقتهم). 

)١(‏ النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر. وهو نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عملي. 
والنفاق الاعتقادي كفرٌ أكبرء وصاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومعناه: أن يُظهر الإيمان 
ويبطن الكفر. 
وسبب النفاق: أنه لما اعتز الإسلام بعد هجرة الرسول ييا صار هناك أناس يريدون العيش 
مع المسلمين» ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلا إذا أظهروا الإسلام» وهم 
لا يريدون الإسلام ولا يحون الإسلام» فلجأوا إلى حيلة النفاق» وهي: أن يُظهروا الإسلام 
من أجل أن يعيشوا مع المسلمين؛ ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر» فسموا بالمنافقين» 
هذا هو النفاق الاعتقادي. 
وأما النفاق العملي فمعناه: أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون بالله» لكنهم 
يتصفون ببعض صفات المنافقين» مثل: الكذب في الحديث» والغدر في العهد» وإخلاف 
الوعد قال يَكِِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»» 
هذا نفاق عمليٌ صاحبه مؤمن» ولكن فيه حَصّلَّة من خصال المنافقين» وهي خطيرة جدّاء 
ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها. انظر (إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد» ١ /١(‏ للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 


١ 
1 


الناقض السادس 
الاستهزاء بشيء من دين الرسول كلا 


g3‏ «السّادس: من اشتهزأ بشىءٍ من دين الرْسّول کا أو ثوابه. أو عقابه 


3 
0 


والدّليل: قوله تعالی: ل فل ایال ایو ورسشولو۔ کن سروک 


موث وو 


2 و ص ا‎ E: 
.)]55 لاتعنزِروا د کفرب دایسیک € [التوبة:قت‎ 69 
مجر‎ BF E 


التعليق 


الاستهزاءٌ دليلٌ على الاستخفاف» والاستخفافٌ بدين الله سواء كان مما 


جاء في القرآن» أو مِمًا جاء في السْنّةء كل ذلك لا يجوز الاستهزاء به. 


ما ورد في القرآن مطلقاء وما ورد في السّنَّ وصح عن الت ب فإنّه لا 


يجوز الاستهزاء به» وحرامٌ على مَنْ يؤمن بالله ورسوله أن يستهزئ بكتاب 


9 يي 

و اللات ية ا ی E‏ 

ركه أو اڭ من سنه رسوله كلك فالاستهزاء دليلٌ على الاستخفاف كما 

قلت» والاستخفافٌ بشرع لله بد موجبٌ للكفر, وقد اشتدلٌ شيخ الإسلام 
صم 2و مي 


NRA‏ هروت © لا روا 


7 کرم یسیک [التوبة:0ت 7 


فدلّ علئ أنَّ هؤلاء كانوا مؤمنين» وأنَّهم كفروا بسبب الاستهزاء» وهذا 
امغر الى ورد في سنت نزول الآية الي لا انرا قر فيغزوة لبوك 
قال واحد مِمَنْ يُنّهم بالثفاق: «ما رأينا مثل ر ائنا هؤلاء؛ أرغب بطوئًاء ولا 
ادت الستاء :ولا اجن عن الا . 


° 3 : لل + 4 |“ 08 ع‎ e 
فانزل الله هذه الايات التي تبين كفرهم مبذا الاستهزاء مع انهم ممن‎ 
صحبوا الي بيا في تلك الغزوة.‎ 


ES 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذاه في «الرد على البكري» (2/ 770): «لا ريب أن الاستخفاف 
بالنبي ييا كفر» والاحتجاج ببذه الآية يدل على أن الاستهزاء بالله تعالئ كفرء وبآيات الله 
تعالى كفرء وبرسوله يك كُفرء من جهة أنَّ الاستهزاء كفرٌ وحده بالضرورة» فلم يكن ذكر 
الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطًا في ذلك. فعُلِم أن الاستهزاء بالرسول ية أيضًا كفرٌ وإِلّا 
لم يكن في ذكره فائدة» وكذلك الاستهزاء بالآيات». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۳۱۳)» وابن جرير في «تفسيره) (16/ ۳۳۳» 706). 


الناقض السابع 


| 
| 


0 «السّابع : السّحْرء ومنه الصَّرْف والعطف. فمن د فَعَله أو رَضِي به كفر. 


والدّليل: قوله تعالئ: وما لمان مِنَ أحَدٍ حى يمول إِنمَا عن فة فلا 
كر () € [البقرة:٠٠]).‏ 
ISS‏ 


التعليق 


السخر أنواءٌ. ومنه الصَّرْف272 والعَطْف إلا آنه دَلّت الأدلّة على أله لا 
يستطيع عمل السّحْر إلا مَنِ انَصّف بالكفرء ولهذا فإِنّ المَلكين ببابل هاروت 
وماروت لا يُعلّمان أحدًا حب يقولا له علئ سبيل المُناصحة: ما عن 
ف 33 0 
كر € فمن صر عَلَما وخرج الإيمان من قلبهو» واتصّف 
e‏ 


إلى بغضها. 
8 0 0 
() العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يَهُواه بطرق شيطانية. 


و جيهي > 


بالسّحر والعياذ بالله» ومَنِ أا 9 يعتبر كافرًا 
بذلك» 2 الصَّرْف والعطف فمعناه: الكراهية ر فالصَرْف: 
الكراهية. والعطف: ل #مَتَعَلمُونَ هنهم ما 
E:‏ ج و 200 


يفَرِفُوت ب بان الس ورواو ما هم بد يضار وة من حدل إلا بدن 


آله 9 © [البقرة:؟:]. 


كت © © 5 قيدر 


طط ام ۲۹4 
7 الس[ 21 کے مه هه 


١ 
1 


الناقض الثامن 
مظاهرة الشركين على المسلمين 


0 «القّامن: r‏ 
والدّليل: قوله تعال: #ومن سسوم نکم لَه من E e‏ دىا 
أَلطَللِمِيَ # [المائدة:01]). 
>6 42 14 47 مدر 


التعليق 


7 2 A 

مظاهرة المشركين ومُعاونتهم على المسلمين إعجابًا بهم وبدينهم» وحبا 
لهم ولدينهم وتفضيلا لهم على المسلمين» وتفضيلا لدينهم على د 
الإسلام: هذا هو الكفرء آم التعَاون مع الكقار على ما يُحرّمه الإسلام ا 
على إبعاده وإبطاله وجهادٍ أهلِه كالّذي يُسمّئ بالإرهاب» وهو دين الخوارج 
الّذِين يُكفرون المسلمين ويقتلونهم» ويعملون الأعمال التّخريبيّة التي تزهب 
التاس؛ سواء كانوا مسلمين أو كافرين» وكذلك التَّحَاونَ معهم» أو طلب 
معاونتهم فيما هو مباحٌ» فذلك جائز. 


ونا لیوا تة > 


ققد طلب عليٌ ب بن أبي طالب من يهوديّ من بني قينقاع صا ا 
يذهب معه ليجيئوا بشيءٍ من الإذخر الذي يستعين به الصوّاغون على 
صياغتهم» فيبيعه عليٌ منهم ليستعين به على وليمة فاطمة» والحديث في 
«صحيح البخاريٌ)7 

وقد مات النبنْ يه وورْعَهُ مرهونة عند يهوديٌّ في شعير اشتراه منه نفقةً 
لأهله صلوات الله وسلامه علي" 

لا يدخل في مظاهرة المشركين» وإِنَّما المظاهرة للمشركين 
ومعاونتهم المذمومة هي ما سبق بيانه» وكذلك توليهم ومُصادقتي © 
وف اا ا ا المظاهرة الى و الك 
والعاد بائلة. 


() 2 ا ES‏ 1 ما اال الاي () عن ا ليه یه أنه قال: «كانت لى شارف 
من نصيبي من المَغنم» وكان النبي بيا أعطاني شارفا من الخُمُسء فلما أردت أن أَبْتَني 
بفاطمة بنت رسول الله يا وَاعَذْث رجلا صوَاعًا من بني قينقاع أن يرتحل معي» فنأقي 
بإذخر أردت أن أبيعه مِنَّ الصَّرَّاغِينَ» وأستعين به في وليمة عرسى)». و«الشارف»: هي الناقة 
الل و«الشكض): أي خسن الغيمة الذي جحل أمرّة إن رسول الله يَيِدِ. و«أبتنى) أي: 
أدخل ببا. «صوًاعًا): هو الذي يَصوغ الحلي. 

)۳( أخرج البخاري (5) عن عائشة د لني قالت: توفي e‏ الله َي ودرعه مرهونة عند 
يهودي» بثلاثين صاعا من شعير). 

() قال الله تعالی: ## لا تمد فوما يُؤْمبُوت باه ه الوم الآخر يُوآذُوت من اد الله ورسولة, 
واو ڪانوا ا أو تاهمأو تقر اعيبم وليك ن کت ڪب فى فلوم 
الإنمن راكد بروج : مله وَيُدَدِلْهُمْ جلت يرك من تا ا ود 


< ص 2 وو 


رت اله عم ورضوأعنهٌ ارك جرت أب أ إن جرب الله هم الْفْلحونَ © @ 4 [التوبة:؟؟]. 


س ص( ا2 اکر ا ۳ 
+3 ارس 2 ک5 


1 


الناقض التاسع 9 


اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد عي 
3 | 


اسع : ي٠‏ اعْتفّد أ بعض الاب سد ال ش بعة بممحيّل علا 
0 «التاسع: مَنِ اغتقد أن بعض الناس يَسَعَهُ الخروج عن شريعة مُحمّد كَل 

٠ +‏ 0 03 « و" Nts‏ 04 4 0 
-كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسئ ا - فهو كافر؛ لقوله تعالئ: 
م صو مود وو ى 20 و ع وى مساوم 8 مي ر 7 
# ومن يبتع عَيْرَ الإسكلم دِينًا فلن يقبل ينه وهو في الأخِرَو مِنَّ 


ورج سرام 


حرس ¥ [آل عمران:86]). 
O E‏ 12 مجر 


التعليق 


أقول: الدّينُ الإسلاميٌ هو الطريق إلى الله» المُوصِل إلى رضاه؛ وإلى 
ورسولٌ الدّين الإسلامي الذي جاء به هو مُحمَّدٌ وك ولذلك فَإنّه لا يسع 
أحدًا الخْرُوح عن شريعة محمد ومَنْ رَعَم ذلك واعتقد بأنَّهِ يسعه الخرُوج أو 


ع ك عو ر ال ل 
يسع أحذا الخروج عن شريعة مُحمَّدٍ التي جاء بها من عند الله ری من كتاب 


اح i‏ کھت 4 
ا 


00001 0 


من زعم أنه يسَعَهُ الحْرُوج غم ذلك كما وسع الخضر الخرُوج عن 
ا EA‏ 
ا مقا لكر وإ كان قبل ذلك مسلمّاء فإنَّهِ يكون 
بذلك قَدِ ازْتدّ عن الإسلام؛ لقوله تعالئ: # وم يبتع عير سكم يتا فن 
قبل من وهو في الْآحْرَوَ مِنَ ألْكَسِرنَ (@) 14آل عمران:00]» ولقوله تعالی: 
#إنَ الت عند آله الِإِسْلَمٌَ 50 [آل عمران:5]» ولقوله کا «والّذي 
نفسي بيده لا يَسْمَعٌ بي أحدٌ؛ يهوديٌ ولا نصراني؛ ثم لا يؤمن بما جشت به إلا 
كان من أهل التار». 

وقال كَكلِلِ: ١كلكم‏ يذل الح إلا ن ية فالا ون با 2 
رسول الله؟ قال: «مَنْ أطاعني دحل الجنّة؛ ومَنْ ن عصان ققد بى" 

والأدلّة على ذلك كثيرةٌ: 

منها: أوامر الله المُتكرّرة في القرآن التي أُمَر فيها عباده باتباع كتابو؛ 


() من اعتقد 9 الخضر خرج عن شريعة ة موسا طن فقد أخطأ خط فادحًا؛ الأن رسالة 
موسئ َل يست عامة» وإنما هو ني بني إسرايلء والخضر ليس من جملة تن أرسل إلا 


كلك بل الخذ على الصحيح نبنٌّ يوحئ إليه؛ فلا يقال: إن الخضر خرج عن شريعة 


مو سى علي 


موسئ عليهما السلام؛ لأنه لم يكن من أمة موسئ لإا 
(۲) أخرجه مسلم (150) من حديث أبي هريرة ت#ظيّه. 


)۳( أخرجه البخاري 4 من حديث أي هريرة ضعنة. 


۳۳ 
ا نز 
ر 700 ا 3و ل کیا كي کہ 
كقرله چ9 # تيعو ما أن e‏ دوي أوليآ ليا 
.[r: 0‏ 
وقوله تعال: # وَأعَصِمُوأ عسل الله جميعا ول تَصَرَّهُوأ 3 1#آل عمران:7]. 
وقوله تعالى: # م تر جعلكك كل شري ةرمن اْأمَرِ دأبَعُهَا ولا ليع أهواء 
لذن ل لحرن (2)) #[الجائية .[v:‏ 
ومنها: ا 
E E I‏ معن أنتهوأ €3 € [الحشر:۷]. 
5 3 5 1 عع رس “سل 0 3 2 3 رح > 
ومنها: قوله تعالى: وما ان ممن ولا مُؤْممَةٍ إِذ | قضى الله ورسوله: أمرا أن 
BES‏ مِنْ امهم (ي) #[الأحزاب:5]. 
وشا نول كان« أن E RE E A‏ 
4 < ا 2 
دعا لِمَاِيكمَ (9)) #[الأنفال:]. 
ومنها: توعده 4 لمَنْ شاق الرَّسُول واتبّع غير سبيل المؤمنين في قوله 
جل وعلا: # ومن ياق الرسول من بعد ما يبن له لدی ١‏ تيع حير سيل 
لمر وال د وَنْصَلِدِ 1 3 دَمَصِيرًا 0 


نمال الله أن يندت فل 6ا غل اطا وان يخر الا ما خضل ينا من 
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ت الملیاا تة > 


الناقض العاشر 
الإعراض الكلي عن دين الله تعالى 


5 «العاشر:الإغراض عن ديق الله لا تتعلمه ولا يعمل به 

والدّليل: ا ومن أَظْلم مِمّن دَكْرَ ایت ريو ا 
إا من المجرموت منتقمود مون € € [السجدة:»]». 

ولا زق في جميع هذه الََاقض بين الهازل والجاد والخائف: إلا الكره 
وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعًا. 

فينبغي للمسلم أن يَحُذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من 
ري ل ري 
وَسلّم. انتهیٰ كلامه يدا 

6 © 15 © قيدر 
> 2 

التعليق 


هس > 


0 وأقول: الإعراض ينقسم إلى قسمين: إعراض جزئي , وإعراض كلي. 

® فالأول: وهو الإعراض الجزئن لا يُخْرج من الإسلام» بل يكون 
ا و ا ا 
رسول الله- ومُودَيَا للصّلاة في أوقاتهاء فمَنْ كان هذا حالّهُ فإِلّه لا يَخْرجٍ من 
الإسلام» ولكنّه يكون مسلمًا عاصيًا. 


س ر ل ارم لس : 

حر ال لے س CAS‏ 

© والشّاني: الإعراض الكُلّنُ؛ فهذا هو الكفر بأن يُعْرض عن الدّين 
بالكُليّ لا يعمل به» ولا يَتعلّمهء ولا يرفع به راء فمَنْ كان هذا حال فهو 
محف بدين الله اق غير مُكُترثِ به» ولا مُرِيدٍ له» ولا راغب فيه بل هو 
بم لهواه» فمَنْ كان هذا حال لا يعمل بشيء من أوامر الإسلام» ولا يتتهي 
عن شيءِ من مُحرّماته» ولا يُصدّق بشيء من أخباره فهذا يُعتَبر كافرا ا 

لحو يستحقٌ أن يشتاب فن تاب ولا يِل مُرتداء وبال التؤفيق. 

«ولا فرق في جميع هذه النّوّاقض بين الهازل»: من الهزل» أو الهازئ من 
الهزء. وهر السحريك «والجاد» أي لا فرق بينهم» فن الهزل بدين الله والهزء 
به» والسّخْرية منه مما يوجب الارتداد عن الإسلام» فدينٌ الله حقٌّء والهزل 
استخفافٌ بالحق» واستخفاف بِمَنْ جاء به» واستخفافٌ بِمَنْ شَرّعه وأنزله كما 
قد سبق لنا في قول القائل من المنافقين:الَمْ أ مثل قُرَائنا هؤلاء أكذب ألْستاء 
ولا أرغب بُطُونًاء ولا أجبن عند اللّقاء»» فأنزل الله في حَقّهِم ما م 

«والخائف. إلا المُكْره»: وكذلك الخائف إذا لم يكن حَحَوْفَهُ بلغ إلى حدٌ 
الخطر حتّئ يكون مُكْرمًا. 

2 00 4 3 - 6 2 و 

«وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًاء فينبغي للمسلم 

أن يحْزّرهاء ويخاف منها على نفسه). وبالله التوفيق. 
SS‏ 4 12 125 مجر 

() أي: قوله تعالئ : فل أله ايدو وَرَسُولِه کم سې زوت (7) لا نمز روا دقرم 


َد ا € [التوبة:36. 35]» وقد أخرج القصة ابن E‏ حاتم في «تفسیره» (۷/ ۳۱۳)» وابن 
و «تفسیره) .)۳۳٣١ ۳۳۳ /۱٤(‏ 


|| يلي > 


د س 
خائمة 
كس -_ 


ويدخل في القسم الرًابع: مَنِ اعْتقّد أنَّ الأنظمة والقوانين التي يسه 
التاس أفضل من شريعة الإسلام؛ أو انها مساوية لهاء أو آله يجورٌ النَحَاكم 
إليهاء ولو اعتقد أن الحُكم بالشّريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
CE E ST A RE‏ لصي 
في علاقة المرء بربّه» دون أن يدل في شؤون الحياة الأخرئ. 

ويدخل في الرّابع أيضًا: ن يرئ أن إنفاذ حكم الله في فطع يد السَّارق أو 
يا ان ی ا ا ا :قيار 
مَنِ اعتقد أنه يجوز الحكم يكير ر الله في المعاملات أو الحدود أو 
غيرهماء وإِنْ لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشّريعة؛ لاله بذلك يكون قٍَ 
اشتباح ما ڪرم الله إجماعًاء وکل من اسْتَباح ما حرم الله ما هو معلومٌ من 
الدّين بالصّرورة؛ كالزناء والخمرء والرّباء والحكم بغير شريعة الله- فهو كافرٌ 

ونسأل الله أن يُوفقنا جميعًا لما يرضيه» وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه 
المستقيم» إِنَّه سميعٌ قريبٌ» وصلی الله وسلّم على لبا مُحمَّدِه وآله وصحبه. 
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ر ص( ا2 اک ّم لاوم 
+3 ارس ل العفر ک5 


كذلك ما دكره المؤلّف: «مَن اعتقّد أنَّ الأنظمة والقوانين التي يَسنْها 
ار عر وم ا 
َلثُ: ولو زعم أنه مُسَاويةٌ للشريعة فهذا كفرٌ أيضَاء لکن مَنْ حَكَم بها 
وهو يعتقد أن الحُكُم بالإسلام هو الواجبء فهو فاسقٌ ولا يكف بوكل للف 
ن ظنَّ أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقة في القرن العشرين» وأنْ تطبيقه هو 
السّبب ني تخلف المسلمين» وتأخرهم عن رَكُْب الحضارة» فهذا رده أيضًاء 
وكذلك مَنِ اغْتقّد أن الإسلام ١يُخْصر‏ في علاقة المرءِ بربّه» دون أن يتدخل في 
شؤون الحياة الأخرئ). 


وأقول : هذا َد ده لان لله يك أخبر بكمال دینه ونه شام لجميع شؤونٍ 
الحياة والعلاقات بين التاس» فالإسلام مها وبين الحُقوق فيهاء فمن رَعَم أن 
ا مخصور في شيع دون شيءِ فاته قذ گر بالإسلام؛ لان ولام سمل 
الكفوق البقادلة يق الى تن الواله والو لد الج والرّوْجة الجا 
وجاره» والقريب وقربيه؛ إلئ غير ذلك من الأحكام الشّرعيّ ية التي بيتها الإسلام 
وحَدّدهاء فن رَعَّم أن حم الله بقع يد السّارق» أو رم الزاني المُخْصَنء » أو 
جلد الزاني اليكر»» مَنْ زعم أن ذلك وَحشية» أله «لا يناسب العصر الحاضر» 
فين زنك کا کی ا 


)١(‏ يقصد: سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله رحمة واسعة- كما بيّن ذلك في تكملته على 
النواقض العشرة. 


بيلس وي تة > 

وكذلك «كلّ مَن اغتقد أله يجوز الحُكُم بغير شريعة الله في المعاملات أو 
الحدود أو غيرهما»» فإنَّ هذا لا يجوز أيضَّاء ويُعَدٌ رِدّةَ بخلاف ما لو حكم 
بغير ما أنزل الله لسبب من الأسباب» وهو يعلم أنَّ حَكُم الله هو الحقٌ فإنَ 
هذا فسقٌ ولیس بكفرٍ. 


وبالله التوفيق. 
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